
حمـــدوك خـــا الحسابـــات.. لمـــاذا تراهـــن
القاهرة على عسكر السودان؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تعاني القاهرة في ملف سد النهضة من حزمة من العثرات التي تهدد مستقبلها المائي، في ظل تعنت
يبًـا، في تحقيـق أهـدافه الجـانب الإثيـوبي الـذي نجـح عـبر سـياسة التسويـف المتبعـة منـذ  سـنوات تقر
المنشـــودة، الخاصـــة بتخـــدير الجـــانب المصري لحين الانتهـــاء مـــن بنـــاء الســـد الـــذي يمثـــل أحـــد أبـــرز

المشروعات القومية للشعب الإثيوبي.

ما يزيد على  جولة مكوكية شهدتها مسارات التفاوض بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، غير
أنها لم تحرك ساكنًا في حلحلة الخلاف وتقريب وجهات النظر، بل على العكس من ذلك زادت من
تعقيــد الأمــور حــتى وصــلت حــد الصــدام والســجال الســياسي والإعلامــي والتلويــح باســتخدام القــوة

العسكرية.

قوة الموقف الإثيوبي التفاوضية في هذا الملف لم تكن من فراغ، فبجانب شرعنة بنائه للسد في أعقاب
 توقيع إعلان المبادئ الذي وقع عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  في الخرطوم، مارس
الذي كان بمثابة الاعتراف الرسمي من القاهرة بحق أديس أبابا في بناء السد، فإن دعم الخرطوم

للموقف الإثيوبي شكل هو الآخر مصدر قوة كبيرة للإثيوبيين.

وعلــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة شهــدت العلاقــات بين القــاهرة والخرطــوم تــوترات عــدة جــراء
تبــاين المواقــف حيــال مفاوضــات الســد، فكثــيرًا مــا كــان يتهــم الجــانب المصري نظــيره الســوداني بــدعم

الموقف الإثيوبي على حسابه، وهي الاتهامات التي نفاها السودانيون مرارًا.

غـير أن الأوضـاع علـى طـاولات التفـاوض تقـول عكـس ذلـك، لعـل آخرهـا رفـض المفـاوض السـوداني
التوقيــع بــالأحرف الأولى علــى الاتفــاق الــذي صــاغته أمريكــا والبنــك الــدولي في واشنطــن نهايــة فبرايــر
المـاضي، في إطـار جهـود الوساطـة الـتي قـام بهـا الرئيـس دونالـد ترامـب للتوصـل إلى حـل وسـط بشـأن

الملف، وهو الموقف الذي أثار حفيظة المصريين.

العلاقــات الشخصــية القويــة الــتي تجمــع بين رئيــس الحكومــة السودانية عبــد الله حمــدوك، ونظــيره
الإثيــوبي آبي أحمــد، تعكــس حجــم التنســيق والتنــاغم بين حكــومتي البلــدين، وهــو مــا تعتــبره القــاهرة
عاملاً مؤثرًا في توجهات الخرطوم حيال ملف السد، ومن ثم لم تعول على المفاوض الحكومي كثيرًا،
الأمر الذي ربما يدفع بتغيير البوصلة صوب عسكر السودان، وهو ما كشفته العديد من الإرهاصات

الأولية في أعقاب ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير.
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التناغم بين عسكر مصر والسودان
لم يكــن اختيــار رئيــس المجلــس العســكري الانتقــالي السوداني عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس المجلــس
ياراته الخارجية، أبريل ، إلا رسالة أراد أن يبعث بها السيادي حاليا، القاهرة، كمحطة أولى في ز
كيد عمق العلاقات بين النظامين العسكريين في مصر والسودان، لا سيما أن نظام ما بعد البشير لتأ

ظروف سيطرة كليهما على الحكم متشابهة إلى حد كبير.

يــارة الــتي وصــفها موقــع “إندبنــدنت عربيــة” الســعودي، بأنهــا جــاءت لتؤكــد وقــوف المجلــس تلــك الز
يـارة نـائب رئيـس المجلـس السـوداني في محـور التحـالف المصري – الخليجـي، لا سـيما أنهـا أتـت غـداة ز
ـــائب رئيسي المجلـــس ــــ”حميدتي”، ن ـــق أول محمد حمـــدان دقلـــو، المعـــروف ب ي العســـكري الانتقـــالي الفر

السيادي، للسعودية ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

منذ الوهلة الأولى، حين أعلنت القاهرة دعمها الكامل للمجلس العسكري
الانتقالي المشكل عقب عزل البشير بريل الماضي، بات من المعروف على أي

الأحْصِنَةٌ يراهن نظام السيسي

ـــة بين المســـؤولين المصريين والســـودانيين، مـــن ـــارات المتبادل ي ـــاضيين تعـــددت الز وخلال العـــامين الم
يارة رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل للخرطوم، في أصحاب القرار، كان على رأسها ز

يارة حميدتي للقاهرة، هذا بخلاف الاتصالات المتعددة التي تجري بين العاصمتين. مقابل ز

منـذ الوهلـة الأولى، حين أعلنـت القـاهرة دعمهـا الكامـل للمجلـس العسـكري الانتقـالي المشكـل عقـب
يـل المـاضي، بـات مـن المعـروف علـى أي الأحْصِـنَةٌ يراهـن نظـام السـيسي، وهـو مـا أثـار عـزل البشـير أبر
غضب الثوار وقتها، رافعين شعارات عدة تطالب بعدم التدخل المصري في شؤون بلادهم، كما أقاموا

العديد من التظاهرات أمام مقر السفارة المصرية في الخرطوم للتنديد بهذا الدعم للعسكر.
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تصاعد التوتر
منذ بداية أزمة سد النهضة في  وكثير ما يتساءل المصريون عن طبيعة الموقف السوداني الذي
طالته اتهامات عدة، مرة بالغموض وأخرى بالانحياز للجانب الإثيوبي، فيما ذهب فريق ثالث إلى أن
موقــف الخرطــوم واضحًــا للغايــة، ويضــع مصــلحتها في المقدمــة، بعيــدًا عــن أي اعتبــارات عروبيــة أو

جغرافية.

ثمــة ملفــات كــانت وراء تعــاظم الخلاف بين القــاهرة والخرطــوم طيلــة الســنوات الماضيــة، منهــا ملــف
حلايــب وشلاتين (جنــوب) الــذي يتنــا عليــه البلــدان، الأمــر الــذي دفــع الجــانب الســوداني للتلويــح

بتدويل الأزمة في ظل تمسك الجانب المصري بموقفه الرافض اعتبار المثلث ملكية سودانية.

هذا بخلاف الاتهامات السودانية المتواصلة للقاهرة بدعم حكومة جنوب السودان بالسلاح، وهي
الاتهامات التي ألمح إليها الرئيس المعزول عمر البشير في حوار أجراه مع رؤساء تحرير صحف سودانية
ــارته الأخــيرة إلى الإمــارات فبرايــر ، قــائلاً حينهــا: “هنــاك مؤســسات في مصر ي مــرافقين لــه في ز

تتعامل مع السودان بعدائية”.

بعد رحيل البشير فرضت حالة من الترقب نفسها على القاهرة تحسبًا لمن
يخلف الرئيس المثير للجدل بالنسبة للشا المصري، والتزمت السلطات

المصرية الصمت حيال الثورة الشعبية السودانية



ير الخارجية السوداني في هذا الوقت، إبراهيم غندور، مندوب مصر وفي أبريل من نفس العام اتهم وز
في مجلس الأمن، بتقديمه طلبًا لإبقاء العقوبات المفروضة على الخرطوم طبقًا للقرار  الذي
يحظــر بمــوجبه بيــع الأســلحة للســودان، معلقًــا بقوله “الموقــف المصري غريــب لــدينا ونتمــنى ألا يكــون
انعكاسًا لخلافات طفيفة بين البلدين؛ لأنه في هذه الحالة سيكون موقفًا شاذًا عن الموقف الإفريقي

والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان”.

وبعـد رحيـل البشـير فرضـت حالـة مـن الترقـب نفسـها علـى القـاهرة تحسـبًا لمـن يخلـف الرئيـس المثـير
ـــة الصـــمت حيـــال الثـــورة الشعبيـــة للجـــدل بالنســـبة للشـــا المصري، والتزمـــت الســـلطات المصري
السودانية، غير أن الأوضاع تبدلت تمامًا مع تصدر المجلس العسكري الانتقالي المشهد، ليبادر نظام
السيسي بدعمه على أمل أن ينتهج سياسة مخالفة لما كان عليه النظام السابق لا سيما في ملف سد

النهضة، وهو الملف الأكثر حرجًا للسلطات المصرية.

لكــن الأمــر لم يتغــير كثــيرًا، رغــم رسائــل الطمأنــة الــتي حــرص البرهــان وحميــدتي علــى إيصالهــا للجــانب
يارته للقاهرة مارس الماضي، على دعم كيد حميدتي خلال ز المصري بين الحين والآخر، لعل آخرها تأ
المسـار التفـاوضي بين مصر وإثيوبيـا، والعمـل للتوصـل إلى صـيغة مرضيـة للجميـع، وذلـك خلال لقـائه

بالسيسي.

وجـاء تحفـظ الخارجيـة السودانيـة في مـارس المـاضي علـى مـشروع قـرار مجلـس وزراء الخارجيـة العـرب
ــة مــع موقــف مصر والســودان الخــاص بســد النهضــة الإثيــوبي ــد تضــامن الجامعــة العربي ك ــذي أ ال

باعتبارهما دولتي المصب، ليُخ الخلاف بين البلدين من مرحلة المواربة إلى العلن والوضوح.
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حياد أم انحياز؟
بـات مـن الواضـح أنـه لا تغيـير في الموقـف السـوداني بمسـار المفاوضـات، سـواء في عهـد حكومـة الرئيـس
المعزول عمر البشير أم حكومة ما بعد الثورة التي يقودها حمدوك، وهي نقطة الخلاف الجدلية التي
فرضت نفسها على الشارعين المصري والسوداني على حد سواء، فهل يعتبر الموقف السوداني حياد

أم انحياز؟

الأمين العـام لهيئـة الطاقـة والتعـدين والكهربـاء والتنظيـم السودانيـة، تيجـاني آدم، يـرى أن مـن حـق
إثيوبيا بناء السد، وأن الحديث عن تدويل الأزمة سوف يعقد الأمور ويؤخر الحلول وفق تصريحات
أدلى بهــا لوكالــة الأنبــاء الإثيوبيــة، معلقًــا: “بمــا أن أصــل النهــر مــن إثيوبيــا، فــدع شعــب إثيوبيــا يأخــذ
احتياجــاته، ثــم يذهــب البــاقي إلى الســودان والبــاقي يذهــب إلى مصر، هــذه هــي الحلــول الصــحيحة،

لذلك ستصل الدول الثلاثة إلى حل وسط”.

القلق الذي يمثله حمدوك للقاهرة دفع الأخير إلى التفكير في إزاحته والمجموعة
الداعمة لإثيوبيا من المشهد السياسي برمته، وذلك عبر خطة تخضع لإشراف

كامل ومباشر من رئيس جهاز المخابرات العامة

وفي الجهة المقابلة يتهم رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، هاني رسلان،
السودان بالانحياز لأديس أبابا بشكل كامل، وأن هذا الموقف يتعارض مع المصالح المشتركة بين مصر
والسـودان، مؤكـدًا في تصريحـات لموقـع “الحـرة” أن السـد كمـا يمثـل خطـرًا علـى المصريين فإنـه كذلـك
يمثل خطرًا على السودان “سواء من ناحية الأمان وبنائه على الحدود مع السودان، أو باعتبارها

إحدى دول المصب التي سوف تتأثر سلبيًا”.

ــة واشنطــن ــى اتفاقي ــع عل ــه لا يجــد مــبررًا لرفــض الســودان التوقي ــائي المصري إلى أن وأشــار الخــبير الم
بالأحرف الأولى، كما وقعت مصر، مضيفًا أن الخرطوم عبرت عن موقفها المنحاز بشكل كامل لإثيوبيا
كــثر مــن موقــف، الأول كــان في واشطــن، والآخــر عنــدما تحفظــت علــى مقــترح مــشروع الجامعــة في أ

العربية.

https://www.alhurra.com/sudan/2020/03/09/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%9F-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alhurra.com/sudan/2020/03/09/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%9F-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1


إزاحة حمدوك
بــات رئيــس الحكومــة الســوداني القــادم مــن رحــم الثــورة يمثــل مصــدر قلــق بالنســبة للقــاهرة الــتي
يبدو أن لديها انطباعًا بأن علاقته القوية برئيس الوزراء الإثيوبي التي تعود إلى ما قبل شغله لمنصبه
ســتكون حــائلاً دون زحزحــة الموقــف الرســمي الإثيــوبي حيــال ملــف الســد، وهــو مــا يجعــل المصريين لا

يعولون كثيرًا عليه.

وفي الجهة الأخرى فإن التجاذب وعدم الوفاق الملاحظ في الفترة الأخيرة بين المكون العسكري والمدني
يبًــا، يعــزز هــذا الانطبــاع في الخريطــة السياســية السودانيــة منــذ ســقوط نظــام البشــير قبــل عــام تقر
المصري، الــذي يلتقــي في مصــالحه مــع رغبــة جــنرالات الســودان في اعتلاء المشهــد علــى حســاب مدنيــة

الدولة التي طالبت بها الثورة.

القلق الذي يمثله حمدوك للقاهرة دفع الأخير إلى التفكير في إزاحته والمجموعة الداعمة لإثيوبيا من
المشهــد الســياسي برمتــه، وذلــك عــبر خطــة تخضــع لإشراف كامــل ومبــاشر مــن رئيــس جهــاز المخــابرات

العامة عباس كامل، وفق ما نقل موقع “العربي الجديد” عما سماه مصادر خاصة.

كمــا نقــل الموقــع عــن مصــادره فــإن هنــاك مجموعــة عمــل دورهــا الأســاسي يتمحــور حــول الإطاحــة
بحمدوك، في مقابل توجيه الدعم الكامل للمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، ومحاولة
تعزيز شعبيته من أجل الإمساك بزمام الأمور، بجانب تعزيز موقفه من التيار المدني المعارض لحكم

العسكر بالداخل.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/25/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-1


المصــادر ذاتهــا لفتــت إلى أن هــذا التــوجه المصري يلاقى رغبــة جــنرالات الســودان الذيــن يخشــون مــن
توسيع نفوذ حمدوك على المستوى الدولي، وصناعته لنفوذ إقليمي قوي في مواجهة التيار العسكري،
وهــو مــا يهــدد مســتقبلهم الســياسي في البلاد، لا ســيما أن مــن أبــرز مطــالب الثــورة الإطاحــة بحكــم

العسكر ومدنية الدولة، وهي الشعارات التي لن ينساها العسكر هناك مهما طال الوقت.

وفي المجمل فإن الفترة المقبلة من المرجح أن تشهد ضغوطًا عدة على حمدوك بمساعدة جنرالات المجلس السيادي لإعادة

النظر في موقفه من العلاقات مع إثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد

هــذه الأيــام، ومــا يصاحبهــا مــن تصاعــد وتــيرة الاحتقــان الشعــبي، الــتي قــد تكــون ورقــة ضغــط قويــة بيــد البرهــان وحميــدتي

وحلفهما الإقليمي.
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